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 التي ألقاها أمير المؤمنين سيدنا مرزا مسرور أحمد أيده الله تعالى بنصره العزيز
 الخليفة الخامس للمسيح الموعود والإمام المهدي عليه السلام

81/40/4480يوم    

 في مسجد بيت الفتوح بلندن 

 
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لـه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 

 ُنَسْتَعيُن * دُ وَإيَّاكَ بسْمِ الله الرَّحَْْن الرَّحيم* الَْْمْدُ لله رَبِّ الْعَالَميَن * الرَّحَْْن الرَّحيم * مَالك يَـوْم الدِّين * إيَّاكَ نَـعْب
 .آمين، اهْدناَ الصِّراَطَ الْمُسْتَقيمَ * صِراَط الَّذِينَ أنَْـعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْْ الْمَغْضُوب عَلَيْهمْ وَلا الضَّالِّينَ 

سوف أقرأ على مسامعكم أقوالًا لسيدنا المسيح الموعود عليه الصلاة والسـلام دـدف فيهـا عـن الله  عـا  وعـن ع متـه 
يملك القدرة  كلها، وأنه وحده لا شريك له، وأنـه اـالك كـي شـوأ، وأن كـي شـوأ فـان. إلا هـو. كمـا صـر   وأنه  عا 

عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الوسـيل  الوحيـدة ا ن للوصـول إ  الله، ومـن ااـال ا ن أن يصـي 
كما بين أن لا مثيي ولا ندّ لله  عـا    الْسـن واسحسـان، أحد إ  الله  عا  بدون ا باع النبي صلى الله عليه وسلم.  

وأنــه لا بـــد ل نســان مـــن أجــي رتيـــ  قــدرة الله  عـــا  مِــن أن ينيـــد إليــه ضلصـــا لــه الـــدين. لا بــد لـــه أن  ضـــ  إ  الله 
 بصدق ويعبده بإالاص، ولو فعي ذلك أ ى الله إليه سعيًا وضمّه إ  صدره وأمطر عليه أفضاله. 

المســيح الموعــود عليــه الصــلاة والســلام بكــي لوعــ  وحرقــ  وقــالت أنشِــتوا مــ  الله صــلتكم لكــو  كونــوا مــن  لقــد نصــح
 الفائزين   الدنيا وا ارة. 

لقد بين عليه السلام   أحد كتبه مَن هو الله، وما هو صفات ذلك اسله الذي هو مالك الأكوان كلها والذي 
 يدعو إليه اسسلام، فقالت

النور الذي يرُى   كي مر ف  ومنخفض، سواأ أكان   الأروا  أو   الأجساد،  أي والأرض، السماأ نور "الله
)أي كي نور . وسواأ أكان ذا يا أم عرضيا، وسواأ أكان ظاهريا أم باطنيا، ذهنيا أم اارجيا؛ كله من عطاأ فضله 

الميزات الذا ي  التي  وجد   الناس. هناك ميزات يأتي من عند الله، وهو النور الذي يتراأى   الأجسام، أي   
وهبها الله  عا  لبعض الناس، منها ميزات ظاهري  ومنها باطني  والميزات الذهني  أو الخارجي  التي  تراأى اارج 

و  ذلك إشارة إ  أن فيض الله رب العالمين  اسنسان. فكي جمال يلاحَظ   شوأ إنما هو بسبد نور الله  عا (
 العامَّ يحيط بكي شوأ، ولا  لو من فيضه شوأ. 

كي ما يوجد   العالم من الأشياأ، وما يلاحَظ فيه من الجمال وحيثما يرُى الْسن والجمال، وما ينف  اسنسان فكي 
 هذه الأشياأ إنما هو بسبد فيض الله العام، ولا  لو كيان من فيضه، أيا كان(



، وهو مصدر كي نور، ضينب  كي نوع من الفي )منه ور، ومنب  كي رحْ . هو مصدر كي فيض، وعل  العلي لكي ن
)أي كيُّ شوأ قائم بسببه، وإليه يرج   إن ذا ه الْك قيومُ العالم كلِّه وملاذُ كي كبيْ وصغيْ. ومنه  تفجر ينابي  الرحْ ( 

لم  العدم والَ  عليه هو الذي أارج كي شوأ من ظكي ما يحدف من الكسر والتمزيك وما يحدف من التغيْات( 
)أي لا يستحك شوأ أن يعُتبر أزليا بحد ذا ه، اِلع  الوجود. ليس من دونه وجود أزلي، وواجد الوجود   حد ذا ه. 

بي الأرض والسماوات واسنس والدواب والْجر والشجر والأروا  والأجساد كلها  (،أو أنه ليس مستفيضا منه 
 موجودة وقائم  ببرك  وجوده.

ن عالمنــا هــذا، وهــذه الســماوات والأرض ومــا فيهــا مــن إنســان وحيــوان وحجــر وشــجر ورو  وجســد إنمــا وجــدت أي أ)
 بفضي الفيض اسلهو( 

 ثم إن المسيح الموعود عليه السلام وضّح أكثر أنّ الله  عا  "وحده لا شريك له" فقالت 
الشـــراك  عقـــلا أربعـــ  أنـــواع حصـــرات الشـــراك    العـــدد، أو   المر بـــ ، أو   النَّسَـــد أو   الفعـــي والتـــأ يْ. و  هـــذه  

( قــد بــين الله  عــا  أنــه منــزه عــن الشــراك  بأنواعهــا الأربعــ  كلهــا، وقــال بصــراح   امــ  إنــه أي ســورة اساــلاصالســورة )
ن أو  لا ــ ، وأنــه  عــا  "الصــمد"، أي أنــه وحيــد فريــد مــن حيــإ كونــه  عــا  أحــد  مــن حيــإ العــدد إذ لــيس معــه إلهــا

  كـي حـين  واجد الوجود وليس محتاجا إ  أحد، وكيّ مـا سـواه إنمـا هـو اكـن الوجـود وهالـك الـذات ومحتـاج إليـه 
، أي لـيس لـه أب  لـَدلمَْ يو ، أي ليس لله ابن حتى يكون شريكا لـه لأنـه ابنـه، وأنـه  عـا ت لم يلِدْ وآن، وأنه  عا ت 

، أي لـيس هنـاك كفـو  واا ـي   أفعالـه  عـا  حـتى يعُـدَّ لمَْ يَكُـنْ لـَهُ كُفُـوًاحتى يكون شريكا له لأنه أبوه. وأنه  عا ت 
شريكا له من حيإ الفعي. فبذلك قد صرّ  الله  عا  أنه بريأ ومنـزَّه عن الشراك  بأنواعها الأربع  كلها، وأنه أحد لا 

 له. )البراهين الأحْدي ( شريك
لقد بين حضر ه عليه الصلاة والسلام هنا أن الشراك  ليست إلا أربع  أنواع فقط عند العقي، أوّلهـات أن يكـون للواحـد 
شريك من حيإ العدد، كأن يكون معه الثاني والثالإ والراب  والخامس مثلا، و انيهات أن يكـون لـه شـريك مـن حيـإ 

هات أن يكون له شريك من حيإ النَّسد والقبيل ، ورابعهات أن يكون له شـريك مـن حيـإ قدر ـه المر ب  والدرج ، و الث
وفعله و ـأ يْه، والله  عـا  منـزه عـن الشـريك مـن هـذه الأنـواع الأربعـ  كلهـا، حيـإ صـر  الله  عـا  هنـا أولا وقـالت )الله 

ثم قال  عا  إنهت "الصمد"، أي هو الذي يحتاج  أحد(، أي أنه  عا  وحيد عدداً، وليس معه  ان ولا  الإ ولا راب ،
إليه الخلك كله كي حين، وكلما احتاج إليه شوأ ذهد إليه، ولـ  حاجتـه وسـدّ ضـرور ه، ونـد أن يفعـي ذلـك ويسـد 
حاجته، أو هو الأحك بـذلك، ولا أحـد سـواه يقـدر مثلـه علـى سـد حاجـات ا اـرين. لمـاذا لا يوجـد لـه مثيـي   سـد 

ين؟ لقــد بــين عليــه الســلام ذلــك فقــال إن ســببه أن الله  عــا  أحــد  منــذ الأزل وســي ي أحــدًا إ  أبــد حاجــات ااتــاج
ا بدين، ثم إن كي شوأ فـان. وهالـك بعـد مـدة، أي كـي ضلـوق عرضـ  لأنْ ُ لـَك ويفـلله، ولكـن الله موجـود منـذ الأزل 

لفناأ، وما هو مؤقت عابر فلا يقدر على أن يهيئ وباق إ  الأبد، فالمخلوقات الأارى مؤقت  لكونها ضلوق  ومعرض  ل
جمي  أسباب الْاجات لا لنفسـه ولا لغـيْه، والـذي هـو غـيْ قـادر علـى أن يهيـئ الأسـباب كلهـا، فهـو بحاجـ  إ  اسلـه 



الذي هو موجود منذ الأزل وباق إ  الأبد،  والذي قد أعلن عن نفسهت أنا الله الذي قد هيأتُ الأسـباب كلهـا لبقـاأ 
 لوقاتي، وبالتالي هو الأجدر والَأو  بأن يعُتمد عليه، وند أن يعتمد عليه. هذا هو المعلله المفصي للصمد. ض

ثم ددف الله  عا  عن الشراك    النسـد فقـالت )لم يلـد ولم يولـد(، أي لـيس لـه ولـد ولا أب، بـي هـو أ ـى مـن أي 
  رابعـ  لله  عـا  وقـال )ولم يكـن لـه كفـوا أحـد(، أي لـيس نسد، وبالتالي فمن ااال أن يكون له شريك. ثم ذكر صف

له ند ولا مثيي   أفعاله، فما دام ليس له ند يأتي بمثي أفعالـه وير ـد النتـائا والتـأ يْات علـى الأعمـال، فكيـ  يكـون 
ا، والْــك أنهــم لا لـه شــريك. إن المــاديين يـرون نتــائا أعمــالهم ويقولـون بكــي  بــاه. و فـاار بأننــا قــد فعلنـا كــذا وأ زنــا كـذ

يقدرون على أن يأ وا بنتائا أعمالهم بقدرتهم، إنما ينال المرأ جزاأ عمله وجهوده طبقًا لهذا الناموس اسلهو، إذ ليسـت 
هــذه النتــائا إلا فيضــان ربوبيــ  ورحْانيــ  الله الــذي هــو رب ورحْــن. فيــا لشــقاوة النــاس فــإن أكثــرهم يبتعــدون عــن ر ــم 

 وا إليه ويقتربوا منه برتي  إحسانا ه ومِننه. عا  بدلاً من أن ينيب
هذه السورة شرحا   كتابه "محاضرة لاهور"   بيان وحداني  الله  عا  وكونه يملك القدرات   ثم زاد المسيح الموعود 

 كلها فقالت 
الصَّمَدُ * لمَْ يلَِدْ ولمَْ يوُلَدْ * ولمَْ يَكُنْ لَهُ  قُيْ هُوَ اللهُ أَحَد  * اللهُ "ثم يقول الله ربُّنا   القرآن الكريم عن صفا ه الْسللهت 

. أي إن إلهكم وحيد وفريد   ذا ه وصفا ه، ليس كمثله ذات فريدة أو أزلي  وأبدي . لا تما ي صفاتُ أيّ كُفُوًا أَحَد  
أيّ معلِّم، وم  ذلك فغني عن  شوأ صفا هِ. إن اسنسان بحاج  إ  معلِّم وم  ذلك يبقى علمه محدودًا، أما هو 

وم  ذلك )أي لا نستطي  أن نسم  بدون الهواأ( فإن علمه غيْ محدود. إن حاس     اسنسان بحاج  إ  الهواأ 
 كون محدودة، أما    الله  عا  فهو بقو ه الذا ي ، ولا دده حدود. إن رتي  اسنسان بحاج  إ  الشمس أو إ  

)أي دودة، أما رتي  الله  عا  فمصدرها نوره الذاتي وهو غيْ محدودة ضوأ من مصدر آار وم  ذلك  بقى مح
.كذلك إن قدرة اسنسان على الخلك بحاج  إ  مادة ووقت. وم  ذلك  كون نستطي  أن نرى إ  درج  معين  فقط(

لا  فا ه محدودة، ولكن قدرة الله على الخلك ليست بحاج  إ  مادة أو وقت وهو غيْ محدودة. ولما كانت جمي  ص
ن يْ أو مثيي. فلو وُجد النقص   إحدى صفا ه لكانت جمي  صفا ه ناقص ،   مثيي لها ولا ن يْ، كذلك ليس له 

 فلا  ستقيم وحدانيته ما لم يكن وحيدا فريدا لا ن يْ أو مثيي له بصفا ه، كما لا ن يْ ولا مثيي له بذا ه. 
ولدا لأحد وليس له ولد؛ لأنه غني   حد ذا ه،  فليس بحاج  إ  ليس  وباسضاف  إ  ذلك  عني ا ي  أيضا أنه 

 أب ولا إ  ولد. هذا هو التوحيد الذي علّمه القرآن الكريم وهو مدار اسيمان."
 دليلا عقليا على وحداني  الله مستنبطا اا ورد   القرآن الكريم، فيقولت  ثم يقدم 

وقال  عا  أيضات  لَو كَانَ فِيهِمَا آلِهَ   إِلاَّ الُله لَفَسَدَ اَله فقال  عا ت  "ثم دلَّي الله عقلا على أنه واحد لا شريك
وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إلَِه... إلخ   أي لو كان   الأرض والسماأ إله سوى الله الجام  للصفات الكامل  لفسد ا، لأنه

  فيه بعضها بعضا   حين من الأحيان، فيتطرق الفساد كان من ااتّم أن  عمي  لك المجموع  من ا له  عملا  ال
إ  العالم بسبد هذه الفُرق  والخلاف والفساد. وكذلك لو كان هناك أكثر من االك لأراد كي واحد منهم ايْا 



لخلقه هو، ولأجاز هلاك المخلوقات الأارى لصالح القه هو. ولكان من شأن هذا العمي أيضا أن يؤدي إ  فساد 
 " العالم.

 إذًا، لا مجال ليكون هناك أكثر من إله. كذلك ذكُرت صفات الله   القرآن الكريم وقد شرحها المسيح الموعود 
 بإناز وقالت 

هُوَ الُله الَّذِي "هذا وينبغو أن  علموا أيضا أن اسله الذي دعانا إليه القرآن الكريم قد ذكره  ذه الصفات بقولهت 
 (، 42)الْشرت  عَالِمُ الْغَيْدِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحَْْنُ الرَّحِيمُ لا إلَهَ إلا هُوَ 

ينِ ت  عا  وقوله  (،0)الفاد ت  مَالِكِ يَـوْمِ الدِّ
 (، 40)الْشرت  الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزيِزُ الْجبَّارُ الْمُتَكَبـِّرُ ت  عا  وقوله
 الْعَزيِزُ هُوَ الُله الْخاَلِكُ الْبَارئُِ الْمُصَوِّرُ لَهُ الَأْ اَأُ الُْْسْلَله يُسَبِّحُ لَهُ مَا ِ  السمَاوَاتِ وَالَأرْضِ وَهُوَ ت  عا  وقوله
 (، 42)الْشرت  الَْْكِيمُ 
 (، 801)البقرةت  عَلَى كُيِّ شَوْأ. قَدِير  ت  عا  وقوله
 (، 2-2ت )الفاد  الْعَالَمِيَن * الرَّحَْْنِ الرَّحِيمِ * مَالِكِ يَـوْمِ الدِّينِ رَبِّ ت  عا  وقوله
اعِ إذَا دَعَانِ ت  عا  وقوله  (، 811)البقرةت  أُجِيدُ دَعْوَةَ الدَّ
 (، 2)آل عمرانت  هُوَ الَْْوُّ الْقَيُّومُ ت  عا  وقوله
 )سورة اسالاص( لصَّمَدُ * لمَْ يلَِدْ ولمَْ يوُلَدْ * ولمَْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَد  قُيْ هُوَ اللهُ أَحَد  * اللهُ ات  عا  وقوله

.. أي أن الله هو اسله الأحد، الذي ليس له شريك يستحك العبادةَ والطاع . ذلك لأنه لو كان معه إله شريك 
وقوله بأنْ لا أحد يستحك العبادة سواه يعني أنه لجاز أن يغلبه اسله الشريك بسلطته، وبالتالي  تعرض ألوهيته للخطر. 

ومحاسن عالي  وكمالات سامي .. بحيإ لو أردنا أن نختار معبودا من بين جمي  الموجودات   إله كامي ذو محامد كامل
ن را إ  كمال الصفات، أو  صورنا غايَ  ما نستطي   صورَه من صفات. أع م وأعلى لمعبود، لكان الأعلى بين 

أي مهما .. الذي لا يوجد أعلى منه مطلقا.. هو الله.. الذي من ال لم أن يُشركَِ   عباد ه مَن هو دونه. )الجمي 
 فكّر اسنسان فسيجد أن الله هو مالك الصفات العليا على اسطلاق ولا يمكن أن يشُركَ به أحد(

يْه أن يحيط ويدرك ذا ه. نستطي  أن نرى صورة ثم قال إنه "عَالِمُ الْغَيْدِ"، أي أنه هو نفسه يعلم ذا ه، ولا يقدر غ
)نستطي  أن نرى كي شوأ ولكن لا يمكن أن الشمس والقمر وكي ضلوق، إلا أننا عاجزون عن رتي  ذات الله  عا . 

 نرى الله  عا (
 ثم قال "والشهادةِ"، يعني أنه لا شوأ مستتر عن ن ره. لا نوز أن يسمى إلها مَن يبقى   غفل  عن علم
المخلوقات. كلا، إن كي ذرة من العالم دت بصره، وأما اسنسان فلا يستطي  ذلك. إنه  عا  يعلم متى يفُني هذا 

 . عا  الن ام ومتى يقيم القيامَ ، ولا أحد سواه يعلم متى يكون هذا.. فالذي يعلم جميَ  هذه المواعيد هو الله



لذوات الْياة كي ما دتاج إليه من أسباب المعيش  والراح  حتى قبي  ئوقوله "هُوَ الرَّحَْْنُ" يعني أنه هو الذي يهُي
منه، وليس نتيجً  لأعمالها وسعيها. فإنه سبحانه الَك لأجلنا الشمس والأرض  بحت فضي. بوجودها. كي ذلك 

هذا  ن راً إ و وغيْهما من المخلوقات حتى قبي وجودنا ووجود أعمالنا. وهذا العطاأ يسمى   كتاب الله "الرحْاني "، 
 )أي هيأ لنا سلفا برحْانيته كي ما كنا بحاج  إليه(الصني  يدُعى الله بـ"الرحْن". 

وقولهُ "الرّحِيمُ" يعني أنه نزي على الأعمال الصالْ  ايْا، ولا يضي  عمي عامي. وباعتبار هذه الصف  يدُعَى الله 
يومِ الدينِ" يعني أنه جعي   يده جزاأَ كي واحد، وليس له  بـ "الرحيم"، وصفته هذه  سمى "الرحيمي ". وقولهُ "مالِكِ 

من وكيي فوَّض إليه  دبيَْ ملك السماوات والأرض، وقعد بنفسه جانبا لا يفعي شيتا، بينما يقوم أو سيقوم وكيله 
 )أي هو ليس بحاج  إ  مساعد س از أعماله بي بيده القدرة كلها(.بمهم  المجازاة والعقاب. 

لِكُ القُدّوسُ" أي أنه صاحد السلطان الذي ليس فيه وصم  عيد. الواضح أن مُلك البشر لا  لو ثم قال "
َ
الم

من نقص، فمثلا لو هاجرت الرعي  كلها من دول  ملِك. إ  دول  أارى لضاع مُلكه؛ أو لو حي القحط والمجاع  
أو إذا قامت الرعي  تُادل    ؤاذ من الرعي ()أي من أين ستأتي الضريب  التي، فمن أين تُُ  الأموال؟ كلها  الرعي ب
)أي إذا قامت الرعي    وجهه ماذا ا علينا.. فماذا عساه يقول ردا على ذلك؟ ك قائل ت بأي ميزة صرتَ ملكً الملِ 

ولكن سُلطان الله  عسى أن يفعي. هذا ما  رونه حاد ا   العالم من الفتن  والفساد والْرب بين الرعي  والْكومات(
هلك الجميَ    لمح البصر ويأتي بخلك آار جديد. ولو لم يكن الاقا وقديرا هكذا كهذا. إنه قادر على أن يُ   ليس

لَما قام حكمه إلا ب لم. وإلا فمن أين يأتي بخلَك. جديد إ  الدنيا ليمارس عليهم سلطانه.. بعد أن يكون قد شمي 
من عباده الناجين النعمَ التي أعطاهم إياها،  -ا و عسفا ظلمً  -جميَ  القه الأولين بالعفو والنجاة؟ فهي يسترد 

ويسلبهم المغفرةَ التي  فضَّي  ا عليهم، لكو يزجّ  م مرة أارى   الْياة الدنيا ليعمرها ويحكمها. ستكون ألوهيته 
ين جديدة، ويستبدّ   هذه الْال  معيب ، ويصيْ مُلكه ناقصا شأنَ ملوك الدنيا الذين لا يبرحون يسنّون لرعيتهم قوان

يستسيغون ال لم والجور كما  -قضاأً لمآر م- م الغضد على كي صغيْة وكبيْة، وعندما لا ندون بدًّا من ال لم 
)أي عندما لا يرون مندوح  من ال لم، يستسيغون ال لم كحليد أمهاتهم. ومثاله ال لم يستسيغ الرضي  لبَن أمه. 

فمثلا نيز القانون الملكو إغراقَ ركاب سفين  صغيْة إنقاذا  يتهم   هذه الأيام(الذي يصبُُّه رتساأ البلاد على رع
لسفين  كبيْة، ولكن الواجدَ ألا يُضطرَّ اسله القدير هذا الاضطرار. فلو لم يكن اسله كاملا   قدر ه، اَلّاقاً من 

لتََخلّى عن ألوهيته مراعاةً للعدل. كلا،  إ  ال لم كالملوك الضعفاأ، أو -بدلًا من إظهار قدر ه -عدم. محض، للجأ 
 إن سفين  الله سائرة م  كي قدرة و  عدل كامي.

وقوله "السَّلامُ" يعني أنه منـزه عن جمي  العيوب، سالم من كي المصائد والمشقّات، بي إنه مانح السلام للآارين. 
-، وللفشي   إراد ه فكي   طمتن قلوبنا وهذا بديهو، لأنه لو كان بنفسه عُرضً  للنوائد وللضرب بأيدي الناس

إنَّ بقدرةِ مثي هذا اسله على تخليصنا من ا لام؟ ولأجي ذلك يقول  عا    ا له  الباطل ت  -برتي  سوأ حاله هذا



هُمُ الذُّ  باَبُ شَيْتًا لا يَسْتـَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعَُ  الطَّالِدُ الَّذِينَ َ دْعُونَ مِنْ دُونِ الِله لَنْ َ ْلُقُوا ذُباَباً وَلَوِ اجْتَمَعُوا لهَُ وَإنْ يَسْلبُـْ
 (12-10)الْات  وَالْمَطْلُوبُ * مَا قَدَرُوا الَله حَكَّ قَدْرهِِ إنَّ الَله لَقَوِيٌّ عَزيِز  

وقوله  عا ت "ضَعَُ  الطَّالِدُ والمطْلوبُ" يعني أن عابدي هذه ا له  ضعافُ العقول. أما ا له  نفسها فهو 
ضعيف  القوة والْيل . فهي يمكن لمثي هؤلاأ أن يكونوا آله  حقيقيين؟ إنما اسله مَن يكون أقوى من كي قوي وغالبا 

ضربه. إن الذين يقعون   أعمال ااطت  كهذه لا يعرفون  على الجمي . لا أحد يقدر على القبض عليه أو على
 ع م  الله  عا ، ولا يدركون ما هو الصفات الواجب  ل له. 

أما قوله "المؤْمِنُ" فيعني أنه واهد الأمان، والذي يقيم الدلائي على  وحيده وكمالا ه. و  هذا إشارة إ  أن 
من المجالس، كما لن  جي أمام ربه، ذلك لأن معه أقوى البراهين. أما  المؤمن باسله الْك لا ُ زى أبدا أمام مجلس

عابد اسله الباطي فهو دائما   مشكل  كبيْة، وبدلا من بيان الأدل  يسوق كي لاغي  واهي  مدعيا أنها من الأسرار 
 الغامض ، هروبا من ازي الاستهزاأ، وإافاأً لأاطاأ  أكد زيفُها. 

مِنُ الْعَزيِزُ الْجبََّارُ الْمُتَكَبـِّرُ".. أي أنه الْافظ للجمي ، الغالد عليهم، المصلح لما ارب وفسد، وقال  عا ت "الْمُهَيْ 
 المستغني كي الاستغناأ.

 ر  وقالت "الْخاَلِكُ الْبَارئُِ الْمُصَوِّرُ لَهُ الَأْ اَأُ الُْْسْلَله".. أي أنه االك الأروا  كما أنه االك الأجسام، وأنه المصو 
 الأرحام، وأنه صاحد جمي  الأ اأ الْسلله التي يمكن أن  ُـتَصور. 

يح وقالت "يُسَبِّحُ لَهُ مَا ِ  السَّمَاوَاتِ وَالَأرْضِ وَهُوَ الْعَزيِزُ الَْْكِيمُ".. أي أن سكان السماوات يذكرون ا ه بالتسب
و   كواكد مأهول ، بي هو موجودة()أي يمكن أن  كون   عالم آار أيضا  والتقديس كما يذكره سكان الأرض. 

 هذه ا ي  إشارة إ  أن الأجرام السماوي  أيضا عامرة بسكان ملزَمين بتعاليم الله  عا .
" سُلوان   للعابدين.. إذ ما الفائدة أن نعقد عليه أملا ورجاأً إذا كان عاجزا  و  قوله  عا ت " عَلَى كُي شَوْأ. قَدِير 

 غيْ قادر؟ 
"رَبِّ الْعَالَمِيَن * الرحَْْنِ الرحِيمِ * مَالِكِ يَـوْمِ الدينِ" يعني أنه هو اسله الذي يقوم بتربي  كي العوالم. وأنه  ت عا  وقوله

 رحْن رحيم وهو بنفسه مالك يوم الدين، ولم نعي هذه السلط    يد أحد غيْه. 
يسم  دعاأَ كي داع. يستجيد لدعائه؛ أي أنه مستجيد ت "أُجِيدُ دَعْوَةَ الداعِ إذَا دَعَانِ".. يعني أنه  عا  وقوله
 الدعوات.
ت "هُوَ الَْْوُّ الْقَيّومُ".. يعني أنه الباقو للأبد، وأنه حياةُ جمي  الأحياأ وقوامُ الموجودات كلها. إذ لولا أنه  عا  وقوله

 الأزلي الأبدي لكنا دائما أبدا   قلك ووَجَي من مو ه قبي مو نا. 
.. يعني أنه وحده إله، قُيْ هُوَ الُله أَحَد  * الُله الصَّمَدُ * لمَْ يلَِدْ ولمَْ يوُلَدْ * ولمَْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَد  ت  عا  وقوله

 وليس بوالد. لأحد، ولا مولود لأحد، ولا ن يْ له ولا أحد من جنسه."
 ت ثم يقول المسيح الموعود  



اعلموا أن الهدف الْقيقو من وراأ كاف  أحكام اسسلام هو أن يصي اسنسان إ  الْقيق  الكامن    لفظ 
"اسسلام". فمن هذا المنطلك قد وردت   القرآن الكريم  عاليم تهدف إ  دبيد الله إ  النفوس، فحينا  رُي 

أحد إنما يترسّخ   القلد إما نتيج  حسنه أو  ، وحينا آار  ذكِّره بإحسانا ه؛ لأن حداسنسان حسنه وجماله 
بواسط  إحسانه. فقد ورد أن الله  عا  واحد لا شريك له من حيإ صفا ه الْسن  ولا عيد فيه، هو جام  لجمي  

)أي أن جمي  الصفات الكامل  مجتمع  فيه، ومنه   هر كي قدرة الصفات الكامل  وم هر لجمي  القدرات المقدس . 
)أي هو االك كي دأ المخلوقات كلها، ومنب  جمي  الفيوض، ومالك يوم الدين، ومرج  جمي  الأمور. هو مب حسن (

إنه قريد م  كونه بعيدا، وهو بعيد م  كونه  شوأ، ومنه  نُال الفيوض كلها، وإليه  عود الأعمال والأفعال كلها(
هو أافى من كي شوأ وم  هو قريد جدا( )أي قريبا. هو فوق كي شوأ ولكن لا يمكن القول بأن هناك مَن دته. 

)الْوّ معناه الذي ذلك لا يمكن القول بأن هناك شيتا أكثر ظهورا منه. هو حوٌّ بحد ذا ه وكي شوأ حوٌّ بسببه هو. 
إنه قائم بذا ه وكي شوأ آار قائم به. إنه حاميُ كيِّ شوأ. ولا شوأ يحمله. هو حوّ بنفسه وسبد لْياة ا ارين( 

. هو محيط بكي ، أو يمكن أن يحيا بغيْه لا يوجد شوأ اُلِك من  لقاأ نفسه وبدونه  يعتمد عليه()أي كي شوأ 
شوأ ولكن لا يمكننا معرف  ماهي  هذه اسحاط . هو نور السماأ والأرض وما فيهما، وكي نور يلم  بقوة فهو من 

من ربوبيته، ولا هو قائم  بحد ذاتها. ما من وظي  لنوره. وهو رب العالمين، فما من نفس منفوس  لا  ستفيد  نوره 
 أو أُحرزَت من نفسها.  قوة   رو  من الأروا  لم دُرَز منه 

نوعانت الرحْ  الأو  هو  لك التي لم يسبقها عمي عامي بي هو موجودة منذ الأزل ومثَـلُها الأرض  إن رحْته 
وكاف  ذرات هذا العالم التي اُلقت وسُخِّرت لتريحنا. كذلك والسماأ والشمس والقمر والنجوم، والماأ والنار والهواأ 

فإن كي ما كنا بحاج  إليه قد هُيِّئ لنا، وذلك قبي وجودنا وقيامنا بأي عمي. هي لأحد أن يقول بأن الشمس قد 
 اُلقت نتيج  أعمالي؟ أو اُلقت الأرض بسبد أعمالي الصالْ ؟ 

 الك اسنسان وأعماله، وليست نتيج  عمي أي شخص. ، وكلها قد ظهرت قبيفإن هذه من رحْ  الله 
 والنوع الثاني من الرحْ  هو التي  تر د على الأعمال". أي إذا كسبتم الأعمال الصالْ  سيجزيكم الله عليها. 
، ثم يقول المسيح الموعود أن هناك طريقا وحيدا   هذا العصر للوصول إ  الله  عا  وهو شخص رسول الله 

  شر  هذا الأمرت   فيقول 
" إن أرواحنا وكي ذرة من كياننا  سجد لذلك اسله القادر والصادق والكامي الذي بيده اُلقت كي رو  وكي ذرة 
من المخلوقات م  كي قواها، والذي بوجوده يقوم كي وجود. لا  رج شوأ عن علمه ولا عن سيطر ه ولا عن دائرة 

الذي بواسطته وجدنا اسله الْو  ت على النبي الطاهر محمد المصطفى اَلقه. وآلاف الصلوات والرحْات والبركا
الذي يهبنا آيات وجوده بكلامه، وبإظهاره آيات  فوق العادة يرُينا وجها منيْا لقدرا ه وقواه القديم  والكامل . فقد 

قدر ه التي لا  رج شوأ إ   وجدنا رسولا أرانا وجه الله  عا ، ووجدنا إلـهًا الك كي شوأ بقدر ه الكامل . ما أع م



الوجود بدونها، ولا بقاأ لأيّ شوأ بغيْها. إن إلـهنا الْك ذو بركات كثيْة وقدرات ع يم  وذو حسن وإحسان ع يم 
 ولا إلـه سواه."

 عن الذين لا يؤمنون بالله  عا ت  ثم يقول المسيح الموعود 
غاي  من الخفاأ، ولا يمكن أن  دركه العقول اسنساني  إن ذات اسله الْك هو غيد الغيد ووراأ الوراأ وعلى "

)أي أنه ذات افي  فلا يمكن العثور عليه بالعقي فقط، كما يقول الملحدون أننا لا نستطي  أن ندرك الله بمجرد قوتها. 
لى وجوده لا  دركه العقول اسنساني  بمجرد قوتها ولا يمكن أن يكون أي برهان عقلو دليلا قاطعا ع بالعقي( فقالت

)أي يمكن ضرورة وجود صان  له.  -بَـعْدَ الن ر   صنائ  هذا الكون  - عا ، لأن غاي  مساعو العقي هو أن يقرر 
ولكن الشعور بالضرورة شوأ، والوصول إ   للعقي أن يقول على أكثر  قدير، ن را إ  المخلوقات أن لها االقا(

)أي أن الشعور بضرورة موجود فعلا، شوأ آار تماما.  -عند العقي الذي  قررت ضرور ه  -درج  اليقين بأن اسله 
وبما أن الدليي العقلو ناقص وغيْ مكتمي ومشكوك فيه وينقصه  الله شوأ، وهي هو موجود فعلا شوأ آار تماما(

ين اليقين، لذلك لا يمكن لكي الفلاسف  أن يعرفوا الله معتمدين على العقي فقط. بي الْك أن مع م أولتك الذ
يعتمدون على عقولهم فقط لمعرف  الله، يصبحون ملحدين دهريين   النهاي ، ولا يغنيهم التفكّر   السماوات 

 والأرض شيتا.
)هناك كثيْ من المفكرين والمتدبرين   الكون الذين يتأملون   الأرض و  العلوم، وكثيْ منهم ملحدون أيضا كما 

 يستفيدون شيتا باستخدام العقي وحده(نرى   العصر الراهن، فهم لا 
)و كون النتيج  أنهم يستهزئون بالذين يذكرون الله ويأ ون من عند الله والذين هم إنهم يتخذون أولياأ الله هزوا  

متذرعين بأن   الدنيا ملايين الأشياأ التي  دها عبثا لا جدوى منها ولم  تحقك عقلًا على علاق  متين  م  الله( 
الدال  على الصان ، إنما هو باطل  لاغي . الأس  كي الأس  أن هؤلاأ الجهلاأ لا يعلمون أن عدم العلم حكمتها 

)لأن عقولهم لا  صي إ  هذه الدرج  فيقولون بأنه لا حاج  أن يكون هناك منَ القه، بشوأ لا يستلزم عدمه؛ 
ات الألوف من أمثال هؤلاأ الذين يزعمون هناك مت ولكن من المعلوم أن عدم العلم بشوأ لا يستلزم عدم وجوده(

وقد بلغ عددهم الملايين   أنفسهم عقلاأ وفلاسف  من الدرج  الأو ، ولكنهم ينكرون وجود الله أشد اسنكار. )
العصر الراهن، فهناك كثيْ من الناس   العالم الذين  ركوا اسيمان بالله بناأ على هذه الأمور فقط، وإن مجال الروحاني  

ومن البيّن أنهم لو وجدوا برهانا عقليا ناصعا على وجود الله لما أنكروه. وكذلك لو كانوا صبح فارغا يوما إ ر يوم( ي
 متمسكين ببرهان عقلو يقيني، لما كفروا بوجود الله بوقاح  كبيْة واستهزاأ شديد. 

وما سخروا منه وما أنكروه كما يفعي  )أي إذا وجدوا دليلا عقليا يقينيا فيه كفاي  سفحامهم لما استهزأوا بالله
 مع م الناس اليوم(



أي لو قبِي المرأ كلام وليس أحد ان ركد سفين  الفلاسف  بناج. من طوفان الشبهات بي هو غارق حتما. ) 
الفلاسف  فقط، أو ن ر إ  العلوم ال اهري  فحسد بعيدا عن الروحاني  لنشأت   قلو م شبهات عن ذات الله ولا 

 يعون أن ينجوا منها ولن  تخلص منها قلو م( يستط
ولن يغترف من معين التوحيد الخالص غرف . فان روا، ما أبطي وما أف َ  الزعمَ القائي بأنه يمكن الوصول إ   

 !وأنه يمكن أن ينال المرأ النجاة بغيْه  التوحيد دون وسيل  سيدنا ومولانا محمد 
 (يسر وسيل  روحاني ، و لك الوسيل  الروحاني  هو شخص النبي أي أن التوحيد لا يتسلله ما لم  ت)
فيا قليلو الفهم، كي  يمكنكم اسيقان بتوحيد الله ما لم  وقنوا بوجود الله حك اسيقان؟ فتيقنوا أن التوحيد اليقيني  

منون بوجود الله بإراأتهم قد جعي العرب الملحدين والمنحرفين يؤ  . فإننا نرى أنه لا يتأّ ى إلا با باع نبينا محمد 
ألوف ا يات البينات، وأن أ باعه الصادقين الكاملين كانوا ولا يزالون يتُِمّون الْج  على الملحدين بتلك ا يات 
المعجزة. الْك والْك أقول إن الشيطان لا يغادر قلد اسنسان ولا يداله التوحيدُ الصادق ولا يوقن أحد بالله ما لم 

 وحده." ي  لله الْو، وإن ذلك التوحيد الطاهر والكامي إنما ينُال با باع نبينا محمد يشاهد القدرات الْ
بكي ألم وحرق  عن اليقين بوجود الله  عا ، ذلك اليقين يوجه اسنسان إ  الله  عا   ثم يقول المسيح الموعود 

 وحده   كي أمرت 
إن   إِلهنــا عجائــد لا  ُـعَــدُّ ولا دصــى، ولكــن لا يراهــا إلا الــذين صــاروا لــه بصــدق ووفــاأ. إنــه  عــا  لا يُ هــر  "

 لك العجائد على الأغيار الذين لا يوقنـون بقدرا ـه ولا هـم مـن أوفيائـه الصـادقين. شـقوٌّ مَـن لا يعلـم بعـدُ أن لـه إلهـًا 
 واحدًا قادراً على كي شوأ! 

إلهنا، وإنّ أع مَ ملذّا نِا   ربنّا، لأننا رأيناه ووجَدْنا فيه الْسنَ كله. هذا الكنـز لجدير  بالاقتناأ ولو إنّ فردوسنا 
افتدى اسنسانُ به حيا هَ، وهذه الجوهرة لَْريِّ   بالشراأ ولو ضحّى اسنسان   طلبها كيَّ وجوده. أيها اارومون، هلُمّوا 

عطشكم. إنه ينبوع الْياة الذي ينقذكم. ماذا أفعي وكي  أقُِرُّ هذه البشارة   القلوب؟  سِراعًا إ  هذا الينبوع ليْوي
وبأيّ دفٍّ أنادي   الأسواق بأنّ هذا هو إلهكم حتى يسم  الناس؟ وبأيّ دواأ أعالج حتى  نفتح للسم  آذانُ 

 الناس؟"
،  كله   ا باع إمام العصر وااد الصادق للنبي ندعو الله  عا  أن يوفقنا لتبليغ دعوة هذا اسله الْوّ إ  العالم

ويوفقنا أيضا أن نُشعِر العالم كله أن ذلك اسله الْو موجود   الْقيق  ويسم  ا ن أيضا ويرُي آيا ه، فارجعوا إليه، 
نعمي بتعليمه، ونؤدي و عالوا إليه. ندعو الله  عا  أن يوفقنا نحن أيضا أن نتمكَّن من الك العلاق  الْيّ  بالله  عا  و 

  حك عباد ه وندرك صفا ه إدراكا صحيحا فنرف إنعاما ه وأن  تند نحن وذريا نا أيضا الشرك إ  الأبد. 

 


